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Abstract 

This paper aims to demonstrate the particular importance of cognitive processes for 

individuals with autism spectrum disorder, as well as to monitor the most important deficits of 

these processes (attention, thinking, language , memory, perception, and executive functions) 

and their impact on the emergence of behavioral problems and social connectivity in the same 

group. In addition to invoking the most important neuropsychological theories that have 

attempted to understand and explain this disorder; it’s about the theory of mind, the theory of 

central consistency, and the theory of deficit of executive functions. We will also try to 

propose treatment programs and interventions based on neuropsychological rehabilitation that 

are expected to contribute to the development of these individuals; cognitive, emotional, and 

behavioral reforms . 
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 القصورات المعرفية في اضطراب طيف التوحد ومتطلبات التكفل النفسي العصبي 
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 30/06/2024النشر:  21/05/2024القبول:  12/12/2023الاستلام: 

 ملخص 

تهدف هذه الورقة إلى تبيان الأهمية التي تنفرد بها السيرورات المعرفية لدى الأفراد الحاملين لاضطراب طيف التوحد إلى  

السيرورات   هذه  التي تصيب  القصورات  أهم  التنفيذية(  جانب رصد  الوظائف  الإدراك،  الذاكرة،  اللغة،  التفكير،  )الانتباه، 

النظريات  أهم  استحضار  إلى  بالإضافة  الفئة.  نفس  لدى  الاجتماعية  والتواصلية  السلوكية  المشاكل  ظهور  في  وأثرها 

التناسق  ضعف  ونظرية  الذهن،  بنظرية  الأمر  ويتعلق  الاضطراب؛  هذا  وتفسير  فهم  حاولت  التي  النوروسيكولوجية 

المركزي، ثم نظرية عجز الوظائف التنفيذية. كما سنحاول اقتراح برامج وتدخلات علاجية قائمة على إعادة التأهيل النفسي  

 العصبي التي من المتوقع أن تساهم في تطوير أداءات هؤلاء الأفراد معرفيا وانفعاليا وسلوكيا. 

 التكفل النفسي العصبي ،اضطراب طيف التوحد ،القصورات المعرفية مفتاحية:الكلمات ال

.
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 مقدمة 

يتم  يشكل اضطراب طيف التوحد أحد أهم الاضطرابات العصبية النمائية وأكثرها انتشارا وتعقيدا، وهو متلازمة  

وقد   متفاوتة.  بدرجات  المعرفي  بالعجز  عالميا  ترتبط  ولكنها  السلوكية،  الناحية  الأول من  المقام  في  الافتراض تعريفها  تم 

التنفيذية   ذات المستوى الأعلى، والتي تسندها قشرة الفص الجبهي أيضًا أن التوحد هو متلازمة خلل وظيفي في الوظائف 

(Damasio & Maurer, 1978; Ozonoffet al., 1991)   المجردة المفاهيم  تشكيل  الوظائف  هذه  وتشمل 

يانة  واستراتيجيات حل المشكلات، وإخضاع العمليات المعرفية الفردية لهدف ما، والمراقبة الذاتية والتصحيح الذاتي، وص

الاندفاعية. الاستجابات  وكبح  المدعومة،  غير  الاستراتيجيات  وتبديل  المعززة،  الاستجابة  اضطراب و  استراتيجيات  يتسم 

إلى   بالإضافة  الاجتماعي  والتفاعل  التواصل  على  القدرة  بمحدودية  التوحد  محدودة،   ،وسلوكات  أنشطةطيف  واهتمامات 

 & Zwaigenbaum) الفرد والمظاهر السلوكية تظهر بوادرها خلال السنوات الأولى من عمر هذه الأعراض و.  ومتكررة

Penner, 2018)  ،  من مجموع سكان العالم  % 0,6ويصيب هذا الاضطراب  (Baio et al., 2018  ،وإلى جانب ذلك .)

 ,Baird et al., 2000; Chakrabarti & Fombonne)ثلاث مرات أكثر من الإناث    بهذا الاضطراب   الذكور  صابي

الماضية،  و  (.2001 القليلة  العقود  مدار  الباحثون  تعلى  مقابل  بخصوصجادل  المعرفية  الأعراض  الأعراض   أولوية 

الانفعالية والسلوكية. وبغض النظر عن كيفية حل هذه المناقشة في نهاية المطاف، فإن فهم العمليات المعرفية في التوحد هو 

العجز  هذا  لتحسين  فعالة  استراتيجيات  لتصميم  أيضا  وهو ضروري  المتلازمة،  تطور  لكيفية  الكامل  للفهم  أساسي  شرط 

الطبيعي،    .المعرفي النمو  إلى سياق  العودة  وذلومن خلال  العاطفي  النمو  مع  بالموازاة  المعرفي  النمو  في سياق ينطلق  ك 

فهم   في  ليس  التوحد  في  المعرفية  دراسة  تساهم  قد  وبالتالي  الاجتماعية.  فقط، الأالعلاقات  المتلازمة  بهذه  المصابين  طفال 

 .بها فصل النمو المعرفي والاجتماعي والعاطفي في النمو غير النمطيفهم الطرق التي يمكن في ولكن أيضا 

للتوحد كانت نظرية   المعرفية  النظريات  أولى  الطفل التي    Rimland  (1964،)  ريملاند واحدة من  أن  اقترحت 

. وهي فكرة تجد تعبيرا مماثلا في نظرية  established memoryالتوحدي لا يربط المحفزات الواردة بالذاكرة التأسيسية  

لونج التوحدي    الحالية DeLong  (1992)  دي  الذاكرة  السبعينات من  .  autistic memory disorderلاضطراب  وفي 

 ) Rutter etالمعالجة القرن الماضي، بدأت النظريات تركز أكثر على جوانب المعرفية التي تتطلب مستويات "أعلى" من  

(al., 1971  ومن بين العديد من نظريات الخلل المعرفي التنفيذي المقدمة لتفسير التوحد، لا يوجد أي منها مدعوم بقوة من .

العثور على أي عجز معرفي   التوحد،  كونخلال الأدبيات الموجودة، ولم يتم  ي واحد يمكن أن يفسر العجز الاجتماعي في 

على الرغم من التباين الكبير في النتائج المعرفية لدى التوحديين، ظهرت عدة   .وخاصة تلك الموجودة في الحياة المبكرة جدا

 للأداء الذهني في التوحد. typicalفي الأدبيات تشير إلى بروفايل نموذجي  إشارات

للذكاء، وكسلر  مقياس  على  التوحديين  الأطفال  بأداء  المتعلقة  الدراسات  المصابين   وتكشف  الأطفال  غالبية  أن 

هو    غير اللفظي  معدل الذكاء(، حيث إن  Yirmiya & Sigman, 1991ين ذهنيا )أخربالتوحد يتم حصرهم في نطاق المت

ل المكانية  البصرية  القدرات  في  النسبية  للقوة  مصدرا  ويعكس  اللفظي،  الذكاء  معدل  من  أعلى  الأطفال دى  عادة  معظم 

المصابين بالتوحد. وفي نطاق الأداء، يميل الأطفال التوحديين إلى أن يحصلوا على نجاح قريب في مجال تجميع الأجسام 

الإدراكي   الحركي  والدمج  الإدراكي،  التنظيم  مهارات  على  كبير  بشكل  يعتمدان  اللذان  المكعبات  perceptual-وتصميم 

motor integration  90)(Lincoln et al., 1988; Smalley & Asarnow, 19  . النفسية القياسات  في  وبالمثل، 

الأساسية   البصرية  المعالجة  مهام  أداء  عام  بشكل  يتم  التمييز  basic visual processingالعصبية  تعلم  ذلك  في  بما   ،

( التوحديين  الأفراد  قبل  من  جيد  بشكل  الحركية  والمهارات  الحركي  والتعلم   ,Rumsey & Hamburgerالبصري، 

الفرعي  و  (.1988 الفهم  اختبار  ضمن  وتحديدا  وكسلر،  مقياس  إلى  يقيس Comprehension subtestبالعودة  الذي   ،

المعرفة الاجتماعية والتعبير اللفظي، غالبا ما نجد الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون أمام الاختبارات التي تقيس  

الميادين السالفة. وتشمل الاختبارات الفرعية للفهم والتشابه والمفردات مناطق الضعف النسبي للأطفال المصابين بالتوحد، 

حتى بالمقارنة مع الأطفال الذين يعانون من اضطراب اللغة الاستقبالية النمائية، مما يشير إلى أن العجز المعرفي للتوحد لا  

ذلك إلى  بالإضافة  اللغة.  ضعف  خلال  من  فقط  تفسيره  الذهني    ،يمكن  المستوى  على  الحفاظ  يتم  البروفايل  وقد  قدرات 

 Freeman etمعدل الذكاء لدى الأطفال المصابين بالتوحد ) في رصد وجود استقرار نسبيالمعرفي طوال العمر، حيث تم 

al., 1991 .) 

عموما، لا يعتبر كل الأفراد المصابين بالتوحد متأخرين ذهنيا، إذ نجد البعض منهم يظهرون قدرات استثنائية في 

، وحسابات التقويم، والحسابات الرياضية، والموسيقى، memory  rote  الحرفية  مجالات معينة من الأداء، وخاصة الذاكرة

( الذكاء  Rimland & Fein, 1988والفن  ذوي  بالتوحد  المصابين  الأفراد  لدى  العصبية  النفسية  المقاييس  وقد كشفت   .)

، وجوانب تعلم  associative memoryالمتوسط وفوق المتوسط عن مجالات القوة النسبية في الانتباه، والذاكرة الترابطية  

تالتجريديةالقواعد   التي  التجريد  مهام  مستوى  على  قصورا  نجد  أننا  غير  اللفظي، إ  ستند.  والتفكير  المعرفية،  المرونة  لى 

( المعقدة  واللغة  المعقدة،  الأفراد  Minshew et al., 1992والذاكرة  يكشف  الذهني،  المستوى  عن  النظر  وبغض   .)

بالتوحد   المطاعن  المصابون  على  والقدرة  المفاهيمية،  المشكلات  حل  في  للتواصل  -عجز  البرغماتية  والجوانب  تمثيلية 

 (.Yirmiya & Sigman, 1991والتعرف على الانفعالات )  والاهتمام المشترك واللعب الرمزي

هذه الورقة تسليط الضوء على أهم القصورات المعرفية والتنفيذية )الانتباه، التفكير، اللغة، الذاكرة،    فيسنحاول  

التنفيذية( لدى الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب أهم النظريات العصبية المعرفية )نظرية    والوظائف الإدراك
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المركزي  الاتساق  التي   الذهن، نظرية  التنفيذية(  الوظائف  بالإضافة  بت  انشغلونظرية عجز  فهم وتفسير هذا الاضطراب، 

الأ أداء  على  وانعكاساتها  القدرات  هذه  تأهيل  إعادة  أهمية  إبراز  المستوى فراإلى  على  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  د 

 والانفعالي والاجتماعي. السلوكي

 الانتباهيةالقصورات 

ومراكمة   والتعلم  الخارجي  العالم  مع  التكيف  من  الفرد  تمكن  التي  القاعدية  المعرفية  القدرات  من  الانتباه  يعد 

الخبرات. ويمكن تعريفه على أنه القدرة على انتقاء وعزل المثيرات الخارجية بهدف تخزينها ومعالجتها واتخاذ القرارات 

الثابت الانتباه  ثم  الموزع  والانتباه  الانتقائي  الانتباه  الأنظمة؛  من  مجموعة  إلى  وينقسم   ;5e ed.; DSM-5)بشأنها، 

American Psychiatric Association [APA], 2013 .) 

في  رئيسيا  مظهرا  الثابت(  والانتباه  الانتقائي،  الانتباه  )خصوصا،  الانتباهية  الأنظمة  هذه  في  الاختلال  يعتبر 

الإثارة   بفرط  يتميزون  ما  غالبا  التوحديين  أن  الدراسات  بعض  كشفت  حيث  التوحد.  طيف   Hyper-arousalاضطراب 

(Hanson et al., 2013; Lyall et al., 2017( وضعف الانتباه الانتقائي الموجه نحو الهدف ،)Ames & Fletcher-

Watson, 2010) إدراك نحو  انتباههم  يوجهون  يجعلهم  الذي  الشيء  للمعلومات،  الجزئية  المعالجة  نحو  يميلون  إذ   ،

كشفت  ذلك،  على  علاوة  جوهرها.  وإهمال  للمعلومات  الدقيقة  العصبية  إحدىنتائج    التفاصيل  النفسية  أن   عن  الدراسات 

، ولكن هناك عجز في العمليات ذات المستوى  ةمقننال  الانتباه  ذوو الأداء العالي يقدمون أداء طبيعيا في اختباراتالتوحديين  

لى عت المعقدة، وليس  الأعلى مثل التفكير، مما دفع الباحثين إلى استنتاج أن التوحد ينطوي على خلل في معالجة المعلوما

 (.Minshew et al., 1992عجز أساسي في الانتباه أو في اكتساب المعلومات )

من  تاقترح قد  Cohen -Baron (1991كوهن  وبارون  Frithفريث   كل  بالتوحد  المصابين  الأطفال  أن   )

يظهرون نوعا معينا من الانتباه الانتقائي المفرط، أي ضعف الانتباه إلى المحفزات التي عادة ما تكون بارزة وذات مغزى  

الفكرة؛   لهذه  الآخرين. ودعما  الأللأطفال  اختبار  في  أداء جيدا بشكل غير عادي  التوحديين  الأطفال  المدمجة    شكاليظهر 

Embedded Figures testوانتقائهم لمميزات مختلفة وأقل بروزا ومغزى للأنماط التي يفترض أنها تمكّنهم من تجاوز    ؛

يتميز بنظرة ترتكز على   شاذ  visual fixation  تثبيت بصريوقد تبين أيضا أن التوحديين يتوفرون على نمط    .الجشطلت

المشهد الاجتماعي في شموليته، وهذا    إدراكالشيء الذي يقود إلى عدم     ,O'Connor & Hermelin)(1967الجزئيات  

المشهدية الذاكرة  في  المعلومات  تشفير  فك  على  فسر  (.  Rebillard et al., 2017) يؤثر  السياق،  هذا  ا  ديلابييزوفي 

Dellapiazza   أن اختلال الانتباه لدى التوحديين يعزى إلى وجود تشوهات حسية مما ينعكس سلبا على  (2018) وآخرون

ن صعوبات في الانتباه الثابت. فالتوحدي لا يستطيع أن يظل منتبها أثناء قيامه  والسلوك التكيفي. إلى جانب ذلك، يجد التوحدي

 (.2015بمهمة ما، الشيء الذي يمنع ولوج مختلف المعلومات الضرورية من أجل قيادة استجاباته وأفعاله )عليوي، 

 التفكير اختلالات 

تعتبر الدراسات التجريبية حول التفكير أحد أبرز المجالات الواعدة في رصد الفروقات المعرفية في التوحد. ويعد  

المجتمع   داخل  الفعالة  المشاركة  من  تمكن  التي  الأساسية  الإنسانية  القدرات  من  القرار  واتخاذ   & Irvin)التفكير 

Stansbury, 2004)  ولحدود اللحظة، قليلة هي الدراسات التي اهتمت بفحص هذه الوظائف في سياق التوحد. ولا شك أن .

المزدوجة  نظرية النظريات   Dual Process Theory account  السيرورة  أبرز  أحد  تعد  التوحد  طيف  لاضطراب 

من   لأكثر  التفكير  في  الرئيسية  أصحاب  50السيكولوجية  ويرى  متمايز  سنة.  نوعين  هناك  أن  التوجه  عملية يهذا  من  ن 

التفكير: النوع الأول يكون مستقلا وسريعا وغير واعٍ )"الحدس"(، أما النوع الثاني فعادة ما يكون أبطأ وواعيا )"انعكاسي 

reflective  ويعتمد على القدرة المعرفية )"(Evans & Stanovich, 2013; Kahneman, 2011; Stanovich & 

West, 2008; Keren & Schul, 2009)بشعور   حساس. على سبيل المثال، قد تؤدي المعالجة من النوع الأول إلى الإ"

إلى هذا الاستنتاج، في حين أن   الذي أدى  الرغم من عدم معرفتنا بشكل واع ما  سيء" تجاه شخص ما عند مقابلته، على 

المعالجة من النوع الثاني قد تقود إلى عدم قفز شخص ما إلى استنتاج بشأن شخص آخر حتى يكتشف بشكل صريح المزيد  

برو  طبق  السياق  هذا  وفي  الشخص.  هذا  حول  المعلومات  )  Brosnanetسنانيت  من  من  2016وآخرون  النموذج  هذا   )

بأنه  التوحديين يمكن وصفه  لدى  التفكير  أن  نتيجة مفادها  إلى  التوحد، وخلص  الأفراد ذوي اضطراب طيف  التفكير على 

أقرت بأن التوحديين    تي(، وهذا يتماشى مع نتائج الأبحاث السابقة ال1( من المعالجة الحدسية )النوع  2ر انعكاسًا )النوع  أكث

 لديهم مشاكل في الحدس وصعوبات اتخاذ قرارات سريعة.

المشهدية(   الماضية ذهنيا )الذاكرة  الحلقات  القدرة على إعادة تجارب  إنشاء رابط مهم بين  في الآونة الأخيرة تم 

والقدرة على تخيل الحلقات التي قد يختبرها المرء في المستقبل، وقد سميت هذه القدرة الأخيرة بالتفكير المستقبلي المشهدي. 

التدرب   وإلى  المستقبل،  في  المحتملة  الطوارئ  حالات  استشراف  على  قدرتنا  إلى  واسع  نطاق  على  ذلك    الذهني ويحيل 

، وقد تبين أن انخفاض هذه )Terrett et al., 201(3بخصوص مجموعة من الإجراءات الممكنة قبل الانخراط الجاد فيها  

 (. (Lind & Bowler, 2010القدرة قد يقود إلى عدم المرونة السلوكية الشائعة لدى التوحديين 

https://www.cairn.info/publications-de-Camille-Rebillard--666557.htm
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طيف  لا باضطراب  المصابين  الأفراد  لدى  المشهدي  المستقبلي  التفكير  في  عجز  بوجود  القائل  التفسير  أن  شك 

 القدرة على تذكر الأحداث  علىبحث سابق يحدد العجز في الذاكرة المشهدية. وتحيل هذه الأخيرة  التوحد يتم دعمه من خلال  

ذكريات   الماضية تضم  التي  الأوطوبيوغرافية  للذاكرة  الأوسع  البنية  في  مهما  جانبا  تعكس  كما  بالشخص،  الصلة  ذات 

(. إن الذاكرة المشهدية والتفكير المستقبلي المشهدي ينطويان Crane & Goddard, 2008شخصية ودلالية تخص الفرد )

إحداهما يمس  اضطراب  فأي  لذلك  الأساسية،  العمليات  نفس  يؤثرعلى  أن    علىبالضرورة    ،  وبما  أيضا،  الأخرى  القدرة 

 .التوحديين لديهم عجز في الذاكرة المشهدية، فمن الطبيعي أيضا أن يكون لديهم عجز في التفكير المستقبلي المشهدي

 القصورات اللغوية

تعتبر القصورات اللغوية من بين أهم الخصائص المعرفية المميزة في اضطراب طيف التوحد، إنها بلا شك أيضًا 

الاجتماعي  النمو  بين  والديناميكي  الضروري  الترابط  أفضل  بشكل  يجسد  الذي  المعرفي  الوظيفي  الخلل  مجالات  أحد 

 والمعرفي. وفي هذا سياق يمكن رصد هذه القصورات من خلال جملة من المؤشرات: 

 اللغوي النمو 

(؛ ذلك أن النمو المعجمي واستخدام كلمات   Aspergerتأخر في نمو اللغة أو غيابها )باستثناء متلازمة أسبرجر

والذهني   اللفظي  المستوى  نفس  من  أطفال  مع  مقارنة  نسبيا  ضئيل  بالتوحد  المصابين  الأطفال  قبل  من  مختلفة  ومفردات 

(Cantwell et al., 1978; Lord, 1985  كما أنهم .)  لا يستخدمون مفرداتهم المتاحة بسهولةWaterhouse & Fein, 

1982) .) 

 الحوار خصائص 

إلى النهاية، كما يميل التوحدي إلى قطع الكلام وعدم احترام المحاور،    حوارإطار  صعوبة في بدء المحادثة، أو البقاء في  

 (. (Contejean et al., 2012ق ناهيك عن تقديم تبريرات غير مناسبة في السيا

 للغة  لتداوليالجانب ا

جوانب اللغة ضعفا في التوحد، إذ  الاجتماعي للغة إلى حد بعيد  أكثر    تداولي يعتبر استخدام الجانب الوظيفي أو ال

النمطي الأطفال  ومجموعات  بالتوحد  المصابين  بين  واضحة  فروقات  وجود  عن  الصدد  هذا  في  الدراسات  على يكشفت  ن 

( الوظيفية  اللغة  من  معينة  درجة  إنتاج  على  قادرين  بالتوحد  المصابين  الأطفال  أن  من   ;Wetherby, 1986الرغم 

Wetherby & Prizant, 1985( إذ لا يمكنهم استخدامها بشكل مناسب لمشاركة المعلومات أو طلبها ،)Paul, 1987 ؛)

الموضوعا وبدء  المستمعين،  مع  التفاعل  ذلك  في  بما  المحادثة،  )مهارات  استخدام  Baltaxe, 1977)ت  الأدوار،  أخذ   ،)

حد  المصابين بالتو كلها مهارات غائبة بشكل عام أو محدودة في الأطفال  .referents (Fay & Schuler, 1981)مراجع ال

 (.2015)عليوي، 

 للغة الجانب الدلالي  

ويتجلى ذلك في التلفظ بأصوات أو كلمات غير مفهومة وخالية من المعنى، كما قد يستعمل كلمة واحدة ليشير بها 

 إلى مجموعة من الأشياء.

 للغة الوظيفة الرمزية 

عدم القدرة على استعمال اللغة المجردة أثناء فهم أو متابعة حوار، كما قد يستعمل بعض الكلمات التي تحيل إلى  

 (.2015معاني مختلفة تماما عن السياق )عليوي، 

 اللغةنمطية 

سياقها   خارج  والكلمات  الجمل  بعض  تكرار  في  ذلك  ويتجسد  التكرارية،  والأنشطة  السلوكيات  خانة  في  وتدخل 

 الوظيفي.
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 الضمائر قلب 

بدلا من ضمير المتكلم "أنا"، كما قد   فقد يخلط بين ضمير المذكر والمؤنث، أو قد يستعمل ضمير المخاطب "أنت"

 يعبر عن نفسه من خلال ضمير الغائب... 

 النطق 

 فقد يجهل متى يجب أن يرفع صوته ومتى يخفضه، أو قد يقوم بإدغام الحروف أثناء النطق.

 écholalieالمصاداة 

طابعان،   تتخذ  الأول  يوقد  فمن رتبط  سمعه،  مقطع  آخر  من  انطلاقا  جملة  أو  كلمة  يكرر  فقد  مباشرة؛  بمصاداة 

: هل تريد الذهاب إلى الحمام؟ فيجيب الحمام، وحينما نذهب معه إلى الحمام لا يقوم بفعل أي سؤالاالممكن أن نطرح عليه  

بعض  يكرر  هنا  فالطفل  مباشرة؛  غير  فهي مصاداة  الثانية  أما  وظيفي،  بتواصل  وليس  بمصاداة  يتعلق  هنا  فالأمر  شيء. 

 (.2015في السياق الأول )عليوي،  وبنفس المميزات الصوتية التي سمعها ،الكلمات في سياقات أخرى

 للغة الجانب الاستقبالي 

يبدو أن فهم اللغة لدى الأفراد الحاملين لاضطراب طيف التوحد متضرر هو الآخر، بل قد يماثل جانب التعبير من  

( العجز  درجة  النمائي   ، (Waterhouse & Fein, 1982حيث  اللغة  اضطراب  من  يعانون  الذين  الأطفال  بخلاف 

الاستقبالي. فقد يميل الأطفال المصابون بالتوحد إلى التركيز على بناء الجملة بدلا من المحتوى الدلالي في فهمهم للترابط  

 ,.Paul et al)اللغوي، ويتجلى هذا المعطى من خلال الاعتماد على تفسير ترتيب الكلمات دون اعتبار للعلاقات الدلالية  

1988.) 

 الذاكرية  القصورات

لدور   كان  بعض لقد  أن  حيث  عديدة،  لسنوات  دراسة  موضوع  التوحدين  لدى  المعرفية  الوظيفة  في  الذاكرة 

أدا يكون  ما  غالبا  الذاكرةؤالتوحديين  في  جدا  عالي  إذ   .هم  الاهتمام،  نمط  في  تباينا  المجال  هذا  في  البحث  تاريخ  ويظهر 

أن التوحديين لديهم صعوبات في    Recognitionوالتعرف    Rememberتكشف الدراسات التي ميزت بين إجراء التذكر  

المقابل   وفي  إلىالتذكر،  في    أن   توصلت  ذلك  تأثير  ويتجسد  التجريبية،  بالمجموعة  مقارنة  عالية  تكون  التعرف  تجارب 

)مهمات   الدلالية  الذاكرة  نظام  وليس  المشهدية،  الذاكرة  من  الأساسيةBowler et al., 2008الاسترجاع  اللبنات  إن   .) 

الطفل سنته الأولى )  قبل بلوغ  النضج بشكل مختلف  الدلالية والمشهدية تبدأ في  الذاكرة  (.  Gaigg et al., 2014لأنظمة 

 Boucher & Bowler, 2008; Boucher etن صعوبة مستمرة في الذاكرة المشهدية )ووفي هذا الصدد يجد التوحدي

al., 2012; Bowler & Gaigg, 2008 فضلا عن ذلك، فإن استرجاع الخبرات المرتبطة بالذاكرة الأوطوبيوغرافية .)

المشهدية التفاصيل  إلى  لدى  (Crane & Goddard, 2008)   تفتقر  العاملة  الذاكرة  فحص  جرى  مشابه،  سياق  وفي   .

التنفيذي في اضطراب (،  Ozonoff & McEvoy, 1994التوحديين ) نظرا لكونها ذات أهمية كبيرة في فرضية العجز 

التوحد المعلومات  طيف  معالجة  قوالب  من  نشيطة  مجموعة  ومن  افتراضية،  سيرورات  من  العاملة  الذاكرة  وتتكون   .

( وتحقيقها  وصياغتها  الأهداف  وتحديد  المشكلات  حل  في  مهمتها  وتتمثل    (. Baddeley & Hitch, 1994وتخزينها، 

والمرونة  السلوك،  بتنظيم  المرتبطة  المشكلات  من  إلى سلسلة  يؤدي  التوحديين  لدى  العاملة  الذاكرة  في  العجز  أن  ويعتقد 

يبدو من خلال الأدبيات  و  (. Ozonoff & McEvoy, 1994المعرفية، والتفكير المجرد، ثم تركيز الانتباه والحفاظ عليه )

العلمية أن قصور الذاكرة العاملة هو عجز أساسي في التوحد، ويفترض أن التوحديين لا يستطيعون الاحتفاظ بالمعلومات  

التلفظية الحلقة  المقابل شككت بعض    في  وفي  معقدة،  لحل مشكلة  الكفاية  فيه  بما  جيد  بشكل  المكانية  البصرية  المفكرة  أو 

السابقة   الاستنتاجات  في  العاملة  للذاكرة  مباشرة  مقاييس  استخدمت  التي  الأخرى   ,Ozonnof & Strayer)الدراسات 

2001; Russell et al., 1996  القصور إلى  التنفيذية يعزى  الوظائف  في مهام  التوحديين  أداء  أن ضعف  (، وافترضت 

 (. Frith & Happé, 1994الأولي والمتأصل في قدرات التفكير المنطقي والتخطيط )

بالتوحدأكدت  وقد   مصابين  وبالغين  ومراهقين  أطفال  شملت  أ  دراسة  مقارنة نهم  على  مماثلة  مستويات  أظهروا 

في المهام التي تستدعي المفكرة البصرية    ابالمجموعة التجريبية في الأداء المتعلق بمهام الذاكرة العاملة اللفظية، وأداء متدني

والبصري اللفظي  المكونين  بين  انفصالا  تظهر  النتيجة  هذه  المصاب-المكانية،  الأفراد  نفس  لدى  د  بالتوحن  يالمكاني 

(Williams et al., 2005)،  وزونوف أوقد تم تأكيد ذلك أيضا من طرفOzonoff وستراير Strayer (2001 .) 
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 الاختلالات الإدراكية 

العالم الخارجي، حيث يشمل أنشطة سيرورة أو نتاجا    دراكالإيشكل   لإدراك المواضيع والعلاقات الموجودة في 

نُ الفرد من تنظيم وتفسير   discriminating، والتمييز observingة لاحظ، والمrecognizingكالتعرف  الشيء الذي يمَُكِّّ

ية في نسخته الخامسة، ذهني الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات ال. وفAPA, 2013)المثيرات وإعطائها معنى )

الظاهري  النمط  في  دورا  يلعب  جديد  تشخيصي  كمعيار  والإدراكية  الحسية  المعالجة  خصائص  شمل  تم  أنه  نجد 

phénotype    السلوكي والمعرفي في التوحد. كما تشير الدراسات النمائية إلى أن الأعراض الحسية تظهر في وقت مبكر

ا تحدث    لنمومن  الشاذة  الحسية  التجربة  أن  إلى  التقديرات  وتشير  التوحد.  تشخيص  معايير  في  فريد  تباين  في    فيماوتسهم 

السمع    ،اللمس  ،، وتؤثر على كل قالب حسي: الذوق)Hazen et al., 201(4٪ من الأفراد المصابين بالتوحد  90يصل إلى  

وال الجوانب بصروالشم  الذي يوحد هذه  المشترك  الخيط  في تحديد  التوحد  المنجزة حول  للبحوث  الرئيسي  التحدي  يتمثل   .

تفسيرها   تم  فقد  للحالة،  المبكرة  التقارير  في  الحسية  الأعراض  ملاحظة  من  الرغم  فعلى  والإحساس.  للمعرفية  المختلفة 

إل بالإضافة  أولية.  نمطية  بدلا من كونها علامات  التوحد  لمعرفية  ثانوية  أنها جوانب  على  إكلينيكية تاريخيا  آثار  ى وجود 

الاضطراب   هذا  في  الحسية  الاختلافات  أهمية  فهم  فإن  وبالتالي  للتوحد،  صديقة  بيئات  نظرا  لخلق  الأهمية  بالغ  أمر 

تشخيصية   مؤشرات  بمثابة  الحسية  الأعراض  تكون  أن  يمكن  ذلك،  على  علاوة  للحالة.  العصبية  البيولوجية  للاعتبارات 

الاجتماعية. المعرفية  في  النمو  لمراحل  مقدمة  باعتبارها  محليو  مبكرة،  للمعلومات  التوحديين  إدراك  يعد  آخر،    ا من جانب 

متوسطا   أو  منخفضا  يكون  الإدراكية  المهام  في  أداءهم  إن  حيث   ,.Bertone et al., 2005; Caron et al)ومجزأ، 

عالية 2006 معرفية  وقدرات  إمكانات  التوحديون  أظهر  المقابل،  وفي  الاجتماعي.  المشهد  فهم  على  يؤثر  الذي  الشيء   ،) 

تعلق   بنيات  حينما  أو  هياكل  بناء  فبمقدورهم  البصري،  والتفكير  التفاصيل  بتحليل  تتميز  التي  الإدراكية  بالمعالجة  الأمر 

( التفاصيل  تحليل  في  خبراء  يعتبرون  إذ  ومن  Girardot et al., 2012مكانية،  الحركات    ةمث(.  إدراك  في  الخطأ  يقود 

والحركية والتعبيرية إلى أخطاء في قراءة تعابير الوجه وفهمها وفي تقليد التعابير    corporelsية  دالبيولوجية الإنسانية الجس

المظاه هذه  كل  العاطفي.  الاجتماعي  والاندماج  الشفهي  التواصل  في  وأيضا  للاضطرابات  الجسمية،  نتيجة  إلا  هي  ما  ر 

 الإدراكية في اضطراب طيف التوحد.

 النظريات العصبية المعرفية المفسرة لاضطراب طيف التوحد 

التي  المعرفية  المرجعية  ذات  السيكولوجية  المقاربات  بعض  على  الضوء  تسليط  المحور  هذا  خلال  من  نبتغي 

حاولت فهم وتفسير اضطراب طيف التوحد، ويتعلق الأمر بنظرية الذهن، ثم نظرية الاتساق المركزي، وأخيرا نظرية عجز 

الوظائف التنفيذية. لكن قبل البدء يجب الإقرار أن الحديث عن نظريات سيكولوجية مفسرة لهذا الاضطراب هو أكبر من أن  

الهائل الذي تراكم على امتداد أكثر من نصف قرن، لذلك فإن ما عرضناه من   ةالنظري  معطياتيشمله محور واحد نظرا لل

 أفكار ومعطيات لا يمثل سوى خطوط عريضة وملامح عامة لتلك النظريات. 

 الذهن نظرية 

، ظهر لأول مرة مفهوم نظرية الذهن في مجال العلوم المعرفية، وكان ذلك في مقالة بعنوان "هل 1978  في سنة

إلى وظيفة فطرية    وآخرون. وذلك للإشارة   David Premakقردة الشامبانزي تملك نظرية للذهن؟" للباحث ديفيد بريماك

(. وتعرف نظرية الذهن في علم النفس العصبي بالقدرة  2015تسمح بولوج الحياة الذهنية للآخرين وفهم مقاصدهم )عليوي، 

من   كثير  في  تسميتها  جاء  لذلك  الانفعالية،  تغيراتهم  من  انطلاقا  وفهمها  وللآخرين  للذات  الذهنية  الحالات  استدلال  على 

الذهنية   الحالات  قراءة   " ب  العلمية  " "Lecture d’ états mentauxالأدبيات  الفهم  "  empathieالتعاطف  أو   " أو 

)  ."compréhension socialeالاجتماعي   الاجتماعية  المهارات  في  أساسيا  الذهن عنصرا  -Gérardinوتشكل نظرية 

Collet, 2000  في علم النفس، شهدت نظرية و  ن لدى الأطفال.يسنتعمر الحوالي  في  (، هذه الكفاءة تتطور فطريا وتظهر

 Duverge etمرة في ميدان علم نفس النمو )خلال الثلاثين سنة الماضية، إذ تم استعمالها لأول    ينالذهن تطورا ونموا كبير

al., 2007  أنه في المعرفي، غير  النفس  المفهوم كعلم  بهذا  النفس مهتمة  في علم  أخرى  كانت ميادين  (. وفي وقت لاحق 

الكفاءة، حيت تتدخل فيها مناطق   ذهه الآونة الأخيرة وبفضل تقنيات التصوير الدماغي، تم تحديد المناطق العصبية التي تسند

 . قشرية مختلفة كما هو مبين في الشكل أسفله
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  1شكل

 .(2011وآخرون،  Bejanin)  نظرية الذهنلالأسس العصبية 

 

( في دراسة تجريبية أن الأفراد الذين يعانون من متلازمة أسبرجر لديهم 2007) Duverger دوفيرجيه  أوضح  

إضافة إلى صعوبات هامة في تفسير    .عجز كبير في فهم الرموز الاجتماعية وصعوبة في معرفة نوايا ومقاصد الآخرين

يجعل  وفهم   مما  اللفظية،  غير  اللغة  جوانب  من  الاجتماعيةالكثير  مستحيلة  تفاعلاتهم  تكون  يجعل   ،تكاد  الذي  الشيء 

بالأساساهتماماتهم   بيجانن  ترتكز  من طرف  أيضا  المعطى  هذا  تأكد  وقد  الوقت.  طيلة  محددة  مواضيع    Bejanin  على 

وليامس    (.2001) وآخرون متلازمة  من  يعانون  الذي  الأشخاص  بأن  تبين  ومتلازمة   Syndrome de Williamsكما 

العام الذي يتميزون به )  Syndrome de Downداون   القصور الذهني  الكفاءة بالرغم من  -Baronيتوفرون على هذه 

Cohen et al., 2006وإنما   (. وباستعمال تقنيات التصوير الدماغي، اتضح بأن نظرية الذهن ليست وظيفة معرفية مستقلة

إلى جانب ذلك، فعلى الرغم من    خاصة الوظائف التنفيذية والذاكرة المشهدية. تعتمد بالضرورة على وظائف معرفية أخرى،

الحجج الإمبيريقية القوية التي تتميز بها هذه النظرية، ويتجلى ذلك في تفسيرها لاضطرابات التواصل والتفاعل الاجتماعي  

 يلي: فيما لدى الأشخاص الذي يعانون من اضطراب طيف التوحد، إلا أنها تعرضت لانتقادات يمكن حصرها

الذي  -  الأفراد  لدى  النمطية  أو  التكرارية  السلوكات  مثل  الإكلينيكية  الخصائص  بعض  تفسير  على  قدرتها  عدم 

 يعانون من اضطراب طيف التوحد؛
تواصلية عند المصابين باضطراب طيف التوحد تظهر بشكل مبكر قبل ظهور نظرية الذهن، مما أدى  -الصعوبات السوسيو- 

 & Valeri)  أدى إلى البحث عن قدرات مبكرة مثل الانتباه المشترك والتقليد وفهم التعابير الوجهيةمما  إلى التشكيك في مصداقيتها،  

Speranza, 2009) . 

 المركزي ضعف التناسق 

معالجة المعلومات سيسمح بإدراك هذه الأخيرة ودمجها لا شك أن التناسق بين السيرورات المركزية المتدخلة في  

( أن 1994)  Happéوهابي    Frithفريث    ت(. ومن هذا المنطلق، افترضDahan, 2018في وقت واحد بدلا من عزلها )

المعلومات قطعة قطعة يعانون من خلل في    ، إذ( Dahan, 2018)من دمجها في جشطلت واحد    بدلا  التوحديين يعالجون 

التوحديون على التفاصيل الدقيقة،   (. كما يركزMottron ،2004التناسق العام، ويتجلى ذلك في معالجة مجزأة للمعلومات )

المعلومات في شموليتها.   التعرفوويميلون إلى إهمال  على    هذا الإدراك غير المتناسق من شأنه أن يقود إلى صعوبة في 

فم، صوت،   التعبير عنها بطرق مختلفة )عيون،  تم  إذا  الآخرين خاصة  تحليل ) حركاتانفعالات  فإن  الإطار،  . وفي هذا 

الفم   على  كبير  بشكل  يركزون  لكونهم  نظرا  شاذا  يتخذ شكلا  ما  التوحد غالبا  لدى ذوي اضطراب طيف  الوجهية  التعابير 

(. هذا  Blanc & Archambault, 2016مقارنة بالعينين. فكما هو معروف، فإن للعينين دورا هاما في فهم الانفعالات )

إلى اضطراب في   للغاية، مما يؤدي  أمرا معقدا  الفم( يجعل فهم الانفعالات  الوجه )التركيز على  لتعبيرات  المجزأ  التحليل 

الاجتماعية لا محالة. دراسة تجريبيةو  المهارات  يعا في  الذي  الأفراد  بين  المقارنة  أسبرجر وذوي تمت  نون من متلازمة 

  تجميع  واختبار  Cubes de Kohsاضطرابات التعلم، كانت أداءات أفراد العينة الأولى عالية في اختبار مكعبات كورسي  

مماثلةAssemblage d’objetsالصور أخرى  دراسة  وفي  وعينة   .  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  بين  ضابطة  قارنت 

(، وهذا ما يعتبر علامة على ضعف  Mottron, 2004ن أداء مرتفعا في الاختبارين معا )و(، سجل التوحديأخرى )سوية

هذا النموذج يمكن أن يساعد على فهم  و  التناسق المركزي كون أن التوحديين يتميزون بمهارات بصرية ومكانية غير عادية.

؛ حيت يتطلب كفاءة تتجلى في وزعبعض السلوكات النموذجية لدى الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد كالانتباه الم

فعلى الرغم من موقع القوة الذي يتصف به هذا النموذج   .إعطاء معنى عام وشامل للسلوكات المتبادلة بين الذات والآخرين
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يمكن  هامة  لانتقادات  تعرض  أنه  إلا  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي  لدى  المعرفية  الخصائص  ببعض  ويتنبأ  يفسر  كونه 

 إجمالها في ثلاثة:

 ؛ قلة الدراسات التي أثبتت مصداقيتها، وخصائصها العامة- 

البصرية  -  الأوهام  تطور  على  البراهين  دراسات  مثل  متناقضة،  تجريبية  دراسات   & Valeri)وجود 

Speranza, 2009) ؛ 

ضعف نوعي في تعريف مفهوم التناسق المركزي، الشيء الذي طرح إكراهات في صياغة فرضيات وتصاميم  - 

 (.2015، عليوي (بمصداقيتهايمكن التنبؤ 

 التنفيذية عجز الوظائف 

تشمل الوظائف التنفيذية العديد من السيرورات التي تتدخل في معالجة المعلومات كالتخطيط، والتحيين، والكف،  

هادفة  سلوكيات  بتنفيذ  تسمح  الأبعاد  متعددة  بنية  بذلك  فهي  آخر(،  إلى  من موضوع  الانتباه  )تحويل  والتحويل  والمرونة، 

خلال العقود القليلة  ف  ويؤدي اختلالها إلى اضطراب في التكيف مع البيئة.  (،APA, 2013والتعامل مع وضعيات جديدة ) 

الكثي حاولت  التنفيذية   منر  الماضية،  الوظائف  بين  الربط  التوحد الدراسات  طيف  عام  .واضطراب  قام  1996 ففي   ،

دراسة ضمت عينات مختلفة )مراهقين، أطفال(    14بدراسة مسحية ل    Pennington  وبينينكطون  Ozonoffأوزونوف  

أسوياء(. وقد أسفرت النتائج عن وجود اختلافات    وأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، وعينة أخرى مقارنة )مراهقين 

أداء  أن  تبين  إذ  الدراسات،  هذه  غالبية  في  التنفيذية  الوظائف  تقيس  التي  الاختبارات  في  المجموعتين  أفراد  لدى  كبيرة 

في القدرات التنفيذية. ومن بين الوظائف التنفيذية المتضررة، اتضح وجود قصورات على    االتوحديين غالبا ما يكون متدني

الأحداث   ومراقبة  والتخطيط  المعرفية  والمرونة  العاملة  الذاكرة  دراسة    (.Valeri & Speranza, 2009)مستوى  وفي 

(.  Courchesne et al., 2016أخرى تبين أن البروفايل المعرفي لدى التوحديين يفتقر إلى المرونة المعرفية، والتخطيط )

النتائج التوحديون صعوبة في توقع عواقب  لديهم    .وإلى جانب ذلك، يجد  ذلك   يظهر حيث الكف  عجز فيوتأكد أيضا أن 

السياق  في  المناسبة  غير  الاستجابات  منع  على  القدرة  وعدم  الاندفاعية  السلوكات  في  جلي  كف   بشكل  على  القدرة  وعدم 

النمطية ) السلوكيات  التوحد    (.Vasse, 2016أيضا  طيف  اضطراب  أعراض  بعض  أن  الدراسات  بعض  فسرت  وقد 

وال على     rigiditéتصلبكالتكرار  القدرة  وعدم  المشترك  الانتباه  في  والعجز  التفاصيل  على  والتركيز  التغيير  ومقاومة 

التعاطف شبيهة بالأعراض التي نجدها في الإصابات قبل الجبهية. غير أن هذا   التفاعل مع الآخرين والعجز الملاحظ في 

الأمر لا يقف عند هذا الحد، فقد حاولت دراسات أخرى البحث عن سند نوروبيولوجي لفرضية العجز في الوظائف التنفيذية  

المناطق  في  تشوها  التنفيذية  الوظائف  تقيس  اختبارات  تمرير  أثناء  تبين  إذ  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي  الأفراد  لدى 

القشرية   الأمامية    (.Valeri & Speranza, 2009)القشرية وتحث  المدارية  القشرة  ، Cortex Orbito-Frontalوفي 

فعلى الرغم من التوضيحات التي قدمتها هذه النظرية لبعض أعراض اضطراب  إضافة إلى بطء نضج الفصوص الجبهية.

(، إلا أنها لم  Valeri & Speranza, 2009طيف التوحد، وبخاصة السلوكيات التكرارية والاهتمامات المحدودة والمقيدة )

 تسلم هي الأخرى من بعض الانتقادات نجد من بينها:

 والنوعية الخصوصية 

التوحد، بل يوجد كذلك في بعض الاضطرابات في اضطراب طيف  فقط  التنفيذية لا نجده  الوظائف   إن قصور 

الأخرى كتشتت الانتباه وفرط النشاط، ومتلازمة توريت واضطرابات السلوك واضطراب الوسواس القهري والفصام. فقد  

من خلال دراستين مسحيتين أنه من الصعب جدا التمييز بين الاضطرابات السالفة   )Hill  (a, 2000b2004أوضح هيل  

التوحد  إلى عدم وجود قصور تنفيذي نوعي واحد في اضطراب طيف  التنفيذية، ويعود ذلك  الوظائف  انطلاقا من قصور 

 ؛يمكن عزله واعتباره عاملا مسببا للتوحد

 الشمولية

ليس هناك انسجام وتوافق في نتائج الدراسات التي اهتمت برصد القصور التنفيذي لدى التوحديين، حيث إن جل 

تخلص إلى وجود الأبحاث التي همت بفحص السيرورات كالكف والمرونة المعرفية والمراقبة الذاتية للأفكار والأفعال، لم  

السيرورات هذه  في  إلى وجود قصور  فمنها من توصل  وإجماع،  القصور  ،توافق  هذا  يجد  لم  نتائجها   .ومنها من  أن  كما 

( القياس  بغرض  استعمالها  تم  التي  الأدوات  وأيضا من حيث  المستهدفة،  العمرية  الفئة  (.  Hill  ،a2004تختلف من حيث 

كالتفاعل   التوحد  في  النوعية  الأعراض  بعض  تفسير  على  قدرتها  عدم  النظرية  لهذه  أيضا  الموجهة  الانتقادات  بين  ومن 

 (. Mottron ،2006الاجتماعي، وخصوصية معالجة المعلومات المتعلقة بالوجوه والانفعالات )
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 خلاصة

ضطراب طيف التوحد يعانون من قصورات معرفية وتنفيذية  مصابين باالأفراد الخلاصة لما سبق، يمكن القول أن 

التنفيذية.    و الإدراك  و  الذاكرة  و اللغة  و التفكير  و الانتباه في قصور على مستوى وظائف   أبرزها هامة، تتمثل الوظائف 

بالتوحدو الخاصة  العجز  بين حالات  التمييز  أهمية  إلى  التنبيه  تعتبر مركزية في هذا الاضطراب وبين   ،هنا، يجب  والتي 

التشوهات المعرفية الناجمة عن ضعف التوحد، أو تلك التي تعزى إلى تأخر معرفي عام؛ حيث يتم التمييز بين التشوهات  

المعرفية )اشتغال مشوه( والقصور المعرفي )ضعف اشتغال في السيرورة(؛ فالأولى تحيل إلى أن السيرورات تكون نشيطة 

يشير فحص جوانب المعرفية التي  و  (.2020غير أنها مختلة، أما الثانية فتشير إلى ضعف في السيرورة المعرفية )المير،  

صورات المعرفية الأكثر بروزًا يمكن  تميل إلى التعطيل الانتقائي لدى غالبية الأطفال المصابين بالتوحد إلى أن العديد من الق

أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بعجزهم الاجتماعي، ذلك أن القصور على مستوى الوظائف المعرفية والتنفيذية أمر شائع 

لدى الأفراد الذين يجدون صعوبة في التفاعلات الاجتماعية )الفصام،...(، إذ أن السيرورات التنفيذية والانفعالية تتأثر بشكل  

المشتركة بينهما المعالجة  الجيدة أساسية للإدراك مباشر أو غير مباشر بموارد  التنفيذية والمعرفية  القدرات  فإن  ، وبالتالي 

تمثل مجالات القوة النسبية للأفراد المصابين بالتوحد )القدرات البصرية والحسية الحركية( وفي المقابل  الاجتماعي السليم.  

اعتمادا   الأقل  االجوانب  الاجتماعيةمن  والمعرفية   لناحية  بالتواصل  المتعلقة  القدرات  أن  الواضح  فمن  المعرفية.  على 

الاجتماعية.   العلاقات  سياق  في  تتطور  أن  يجب  واللعب  ذووالاجتماعية  الأفراد  يعاني  الاجتماعية،  الكفاءة  غرار   و على 

انفعالية   قصورات  من  التوحد  طيف  الانفعالية  مهمةاضطراب  الكفاءة  حول  يتمحور  أبرزها  ولعل   ،Emotional 

Competence  ،الأخيرة و عنها  هذه  والتعبير  وتضبيطها،  وفهمها،  الانفعالات،  على  التعرف  على  القدرة  إلى  تشير 

(Riquelme & Montero, 2013  كما تشمل مجموعة ،) الطفولة اكتسابها في مرحلة  يتم  التي  المهارات الأساسية  من 

بذلكالمبكرة.   التحديات  وهي  الأطفال على مواجهة  أن تساعد  أساسية يمكن  وإقامة علاقات اجتماعية والحفاظ على   قدرة 

والمجتمع.   الأهل  توقعات  مع  يتوافق  بما  المختلفة  البيئة  متغيرات  مع  والتكيف  الذهنية  تساهم الصحة  أن  المتوقع  ومن 

الاجتماعية الكفاءات  من  الرفع  في  الانفعالية  للكفاءات  الأعلى  لديهم    المستويات  انفعاليا  الأكفاء  الأطفال  أن  ذلك  للأطفال، 

فة إلى مشاكل أقل في التكيف.  قدرات أفضل على التراضي والمشاركة والحفاظ على العلاقات الايجابية مع الأقران، بالإضا

وعلى النقيض من ذلك، فإن تأخير أو عرقلة نمو الكفاءات الانفعالية لدى الأطفال لها نتائج سلبية وخطيرة على الانتقال إلى  

(. فالأطفال ذوو الكفاءات الانفعالية الضعيفة يفتقرون إلى المهارات الاجتماعية، Campbell et al., 2000سياق الأقران )

ة في تكوين علاقات مع الآخرين، كما يستفيدون بشكل أقل من البيئة التعليمية للمدرسة مقارنة حادحيث يجدون صعوبات  

في هذا الصدد، أسفرت العديد  و(.  Parker & Gottman, 1989بأولئك الذين يتمتعون بمهارات انفعالية واجتماعية جيدة )

الأفر لدى  أساسية  وجود صعوبات  عن  الدراسات  عنها  من  والتعبير  وفهمها  الانفعالات  على  التعرف  في  التوحد  ذوي  اد 

(Hill et al., 2004; Rieffe et al., 2007( وتضبيطها ،)Ru Ying Cai et al., 2018 .) 

(. وفي هذا الصدد  Healy et al., 2018قد تبين أن الكفاءات الانفعالية لدى الأطفال مرتبطة بوظائفهم التنفيذية )ل

روديس يكون 2009)  وآخرون  Rhoades  أظهر  أن  في  الأوفر حظا  كانوا  الأعلى  التنفيذية  الوظائف  ذوو  الأطفال  أن   )

اجتماعية   مهارات  الأفضل    -لديهم  التنفيذية  الوظائف  ذوي  الأطفال  أن  اتضح  كما  أقل،  سلوكية  ومشاكل  أفضل،  انفعالية 

(. علاوة على ذلك، يمكن للوظائف التنفيذية أن  Garcia-Andres et al., 2010لديهم استراتيجيات تنظيم انفعالية جيدة )

تعزز وتطور الاستراتيجيات الانفعالية للأطفال. وفي المقابل يميل الأطفال ذوو الكفاءة الانفعالية العالية إلى إظهار قدرات  

 (. Silkenbeumer et al., 2016وحل المشكلات، مع اندفاعية أقل ) shiftingأفضل في الكبح المراقب، والتحويل 

تلك  المغربي، لا سيما  بالسياق  الإعاقة  الشائعة في مجال  التأهيل  إعادة  وبرامج  الممارسات  إلى مجموع  بالعودة 

أغلبها   أن  نجد  التوحد،  طيف  لاضطراب  الحاملين  الأفراد  إلى  وبروتوكولات    أساساستند  يالموجهة  تدخلية  برامج  إلى 

وبذلك المعرفية.  للعوامل  تام  تجاهل  في  حياتية  مهارات  تعليم  إلى  تهدف  محضة  سلوكية  مرجعية  ذات  فتدريب    علاجية 

وتحسين   تعزيز  على  يساعدهم  مما  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  للأفراد  التنفيذي  الأداء  من  يغير  قد  التنفيذية  الوظائف 

. فمن المهم إذن فتح آفاق ومسارات بحثية جديدة في البيئة المغربية لفحص الأثر الذي يمكن كفاءاتهم الانفعالية والاجتماعية

أن يحدثه تدريب الوظائف التنفيذية على الرفع من جودة الكفاءات الانفعالية والاجتماعية في اضطراب طيف التوحد لا سيما  

 في مرحلة الطفولة. 

ارتباطا بما سبق، تعتبر مرحلة الطفولة فترة حاسمة في نمو الدماغ البشري. على الرغم من أنه يعُتقد أن الدماغ  

المراهقة   الطفولة وحتى  أنه خلال  إلا  أكثر نضجا.  يكونيكون مطواعا طوال حياته،  الأطفال    الدماغ  الرغم من أن  فعلى 

الذين يعانون من إصابات دماغية بمقدورهم اكتساب العديد من المهارات المرتبطة بالعمر، إلا أن الأدلة العلمية تشير إلى  

التجامع   "تأثيرات  المنطقة crowding  effectsوجود  وظائف  الدماغ  من  واحدة  منطقة  تتولى  حيث  الأطفال؛  عند   "

العصبي   النفسي  التأهيل  بإعادة  مؤخرا  الاهتمام  تزايد  الوضع،  هذا  وأمام  gical Neuropsycholoالمصابة. 

rehabilitation    الذي يركز على تأهيل الجوانب المعرفية والانفعالية والنفس اجتماعية والسلوكية بغية استعادة الوظائف

التدريب  إعادة  برامج  العلاج على  النوع من  اكتسابها. ويعتمد هذا  لم يسبق  اكتساب وظائف  أيضًا  قد يشمل  المفقودة، كما 

وتقنيات التدريب المحوسبة المستعملة على نطاق   EEG neurofeedback trainingو  Cognitive trainingالمعرفي  
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. وعلى الرغم من الضعف الشديد للدماغ غير الناضج، فإن متعة العمل مع الأطفال تكمن في ميزة  يتهافعال  بالنظر إلىواسع  

 العصبية التي تبلغ ذروتها خلال هذه الفترة. plasticityالمطواعية 

إعادة التأهيل النفسي العصبي يجب أن تكون متناسقة من الناحية  جدير بالذكر أن التدخلات التي تستند إلى عملية  

على عكس . وسن العشرين  في  تكتمل إلاللفص الجبهي لا    full myelination  ةالكامل  ةالنمائية، فمن المعروف أن الملين 

المقابلة  ذلك، ف التنفيذية  الوظيفة  النضج خلالمهارات  المراهقة وبداية    تستمر في  لذلك  الرشدمرحلة  يحتاج الأخصائيون  . 

يلحق   الذي  الضرر  أو  النموذجي  النمو  المختلفة، لا سيما  الجوانب  في مجموعة من  النظر  إلى  الأطفال  يعملون مع  الذين 

التنفيذي.   الأداء  تدعم  التي  الأساسية  يتعلق  بالمهارات  فيما  والتدخل  التقييم  بعمليتي  القيام  المهم  من  ذلك،  إلى  بالإضافة 

والمراقب المعرفية  والمرونة  العاملة  )الذاكرة  الأساسية  التنفيذية  الكفيةبالوظائف  قبل  Inhibitory control  ة  مهارات ال( 

المشاكل  العليا والتخطيط وحل  التفكير  مثل  في وقت لاحق؛  تنضج  التأكد    .التي  يجب  كانتكما  إذا  مناسبة   مما  التدخلات 

 للعمر من حيث النمو النموذجي )عدم إعادة تأهيل قدرة معرفية أو تنفيذية لا يتوقع أن تتطور إلا في سن متأخر(. 

الاشتغال على قصورات الوظائف التنفيذية لدى الأطفال أمرا صعبا للغاية ويحتاج المعالجون إلى  باختصار، يعد  

أنها لا تزيد من الضغط  التأكد من  العائلات والمدارس. إذ تحتاج التدخلات إلى  الكبير الذي يثقل كاهل  الاعتراف بالعبء 

حتى   والمدارس،  للعائلات  وجذابة  منطقية  البرامج  تكون  أن  ويجب  خلالها،  من  العمل  الطفل  يحاول  التي  الأنظمة  على 

النفسي.  التثقيف  وتوفير  التأهيل  إعادة  عملية  في  الوالدين  إشراك  يجب  كما  اليومية،  حياتهم  في  استيعابها  من  يتمكنوا 

بمدخلات حول طرق التدريس المناسبة للطفل الذي يعاني من   وتزويدهم  بإدارة المدارسبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الاتصال  

 ا لا يتجزأ من عملية إعادة التأهيل. ءعجز معين جز
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